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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القلب -التربیة النفسیة  - 12الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-11  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

عظمة، فإن لم نبلغھا فلا أقل من أن نتعرفھا، حتى نسیر العبادات في الإسلام لھا غایات كبرى وحكم  

  نحوھا، وإذا خلت العبادات من ھذه الحكم والغایات انقلبت إلى طقوس ومبھمات.

وقد بین القرآن الكریم ھذه الحكم، فالصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر والزكاة تطھر وتزكي، والصیام 

  شرع من أجل التقوى.

  قال تعالى:

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ لعَلََّكمُْ تتََّقوُنَ (﴿یَا أیَُّ    )﴾183ھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّ

  ) 183( سورة البقرة: 

ً فیتبعھ والباطل باطلاً فیجتنبھ، ولا بد لھذا القلب   والتقوى نور یقذفھ الله في القلب، فیرى بھ الحق حقا

ً لتلقي ھذا النور، ومن ھنا شرع الصیام، لتنمیة إخلاصھ في العبادة، وتقویة إرادتھ من أن  یكون مھیئا

على الطاعة، وترسیخ معاني عبودیة � عز وجل، فضلاً على أن الصیام یحقق وقایة الجسد، وصیانة 

  أجھزتھ، من الإجھاد والعطب.

  فالعبادات أیھا الأخوة:

اعھا وأشكالھا، تھدف إلى تطھیر القلب من أمراضھ، وتحلیتھ في مجموعھا، وعلى اختلاف أنو 

  بالكمالات التي أرسلھا الله لھا كي یسمو إلى خالقھ ویسعد بقربھ، وینعم بجنتھ.

  أیھا الأخوة المؤمنون:

القلب لھ في جسم الإنسان المكان الأول وعلیھ في جمیع الأمور معوال، ولا عجب فھو القائد،  

خدم، وھو الآمر الناھي، والأعضاء أتباع لھ وحشم وحسبك فیھ قول الله تبارك والجوارح جنود لھ و

   وتعالى:

    )﴾37﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ (

  ) 37( سورة ق: 

  والقلب أیھا الأخوة:
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ھ، أنھ جعل ببقائھ قلب الجسد وصحتھ وانتظام عملھ، حیاة حقیقة الإنسان، ومن عجیب أمر الله تعالى فی

  الجسد ونشاطھ، وجعل بطھارة قلب النفس وسلامتھ حیاة الروح وازدھارھا.

والقلب ھو الجانب المدرك من الإنسان، وھو المخاطب والمطالب، والمعاتب، وھو محل العلم، والتقوى، 

لخطرات، وھو موضع الإیمان، والكفر، والإخلاص والذكرى، والحب، والبغض، والوساوس، وا

  والإنابة، والإصرار، والطمأنینة والاضطراب.

والقلب ھو العالم با�، والمتقرب إلى الله، وھو المقبول عند الله، إذا سلم من غیر الله، وھو المحجوب  

ل تعالى في الحدیث عن الله، إذا استغرق لغیر الله، وھو الذي یسعد بالقرب من الله، ویشقى بالبعد عنھ، قا

القدسي: عبدي طھرت منظر الخلق سنین، أفلا طھرت منظري ساعة، والقلب ھو منظر الرب، ولا یفلح 

  الإنسان ولا یطیب إلا إذا زكاه، ویخیب ویشقى إذا دنسھ ودساه.

  مشاھدي العزیز:

ولا أدق، ولا لعلك إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد لا أعجب، ولا أروع،  

  أجمل من قلب الإنسان.

تصلح أوتاره فیفض رحمةً، وشفقةً، وحباً، وحناناً، ومعانیاً لطافاً، وشعوراً رقیقاً، حتى یتجاوز في سموه 

  الملائكة المقربین.

وتفسد أوتاره، فینضح قسوة ولؤماً، وسوءاً حتى یھوى إلى أسفل سافلین، حوى على دقتھ كره العالم،  

  جلھ، وما أصغره وأعظمھ.فما أدقھ وأ

  یكبر ولا نرى كبره، فیتضاءل أمامھ كل كبیر.

  ویصغر ولا نرى صغره، فیتعاظم علیھ كل صغیر.

اتحد شكل القلب، واختلفت معانیھ، فقلب كالجوھرة، الكریم صفى لونھ، وراق مائھ، وقلب كالصخر  

لب ثم یحیى، ویحیى ثم یموت، قوي متین، ینفع ولا یلمع وقلب ھواء خف وزنھ وحال لونھ، یموت الق

ویرتفع إلى الأوج، ویھبط إلى الحضیض، وبینما ھو یسامي النجوم رفعة إذا ھو یلامس الطاعة طاعة، 

ألیس أعظم بناة العالم قد امتازوا بكبر القلب، وصدق الشعور، وقوة الإرادة، إنما إن وجد كل شيءٍ وفقد 

  قلبھ لم یجد شیئاً.

  أیھا الأخوة الأحباب:

ا قلب الجسد، فھو من أعجب ما خلق الله، إنھ مضخة مزدوجة، تضخ الدم الذي یحمل الغذاء والوقود أم

إلى كل خلیةٍ، ونسیج وعضوٍ، وجھاز، عن طریق شبكة من الأوعیة یزید طولھا عن مائة وخمسین 

  كیلومتر.
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فو، ولا ینسى ولا إنھ یعمل منذ الشھور الأولى من حیاة الجنین، وحتى یحین الحین، لا یغفل ولا یغ

  یسھو، ولا یقعد ولا یكبو ولا یمل ولا یشكو، یعمل من دون راحة، ولا مراجعة، ولا صیانة ولا توجیھ.

الإنسان بجبروتھ یؤذیھ، وبنار حقده یكویھ، وبالأحزان یبلیھ وھو أساس حیاة الإنسان، وشمس عالمھ، 

ركاتھ.. وھو آلة خارقة!.. لا یعرف التعب علیھ یعتمد في كل أعمالھ وأحوالھ، ومنھ تنبع كل قواه، وح

العضلات، بناءً   إلیھا سبیلا، تزداد قدرتھا أضعاف كثیرة، لتواجھ الجھد الطارئ، إنھ عضلة من أعقد 

وعملاً وأداءاً، ومن أمتنھا وأقواھا، تنقبض وتنبسط، ثمانین مرةً في الدقیقة، ویصل النبض في الجھد 

القلب ثمانیة آلاف لتر في الیوم الواحد، أي ما یعادل ثمانیة أمتار الطارئ إلى مائة وثمانین، ویضخ 

مكعبة من الدم ویضخ القلب من الدم في طول عمر الإنسان ما یكفي لملئ مستودع بحجم إحدى أكبر 

  ناطحات سحاب في العالم.

ركز تولید وینفرد القلب باستقلالھ عن الجھاز العصبي، فتأتمر ضرباتھ وتنتظم بإشارة كھربائیة من م

ذاتي ھي أساس تخطیطھ وتتغذى عضلة القلب بطریقة فریدة فذى !! ومن أعجب ما فیھ دساماتھ 

  المحكمة التي تسمح للدم بالمرور باتجاه واحد، وھو مبدأ ثابت بالمضخات.

حتى إذا سكن القلب في قفصھ، واستراح من غصصھ، خلف وراءه جثةً ھامدة كأنھا أعجاز نخلة ھاویة، 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذ یقول: ألا إن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلھ،  لقد صدق

  وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، ألا وھي القلب.

  ورحم الله الشاعر إذ یقول:

  إن الحیاةَ دقائــقٌ وثوانــي  دقـــاتُ قلبِ المرء قائـــلةٌ لــھ

  كرُ للإنسان عمرٌ ثاـــنيفالذ  فارفع لنفسِكَ قبل موتكَ ذكرھـــــا

اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وشكراً  

  لإصغائكم، والسلام علیم ورحمة الله وبركاتھ.

 


